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ير نون بوست ترجمة وتحر

منذ شهر نيسان/ أبريل، أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني، الذي يضم نحو  ألف جندي،
على لائحة الإرهاب. ومنذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير من هذه السنة، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن
وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية منظمة “إرهابية”، وذلك بعد توجيه اتهامات لها متعلقة
باغتيـالات ومحـاولات قتـل المعـارضين. وهـذه هـي المـرة الأولى في التـاريخ الـتي يقـع فيهـا إدراج كيانـات

حكومية أجنبية من خا الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة المنظمات “الإرهابية”.

مــن المؤكــد أن القــادة الإيــرانيين وأجهزتهــم السريــة والحــرس الثــوري، الــذي يجــب تمييزه عــن القــوات
المســلحة النظاميــة، ليســوا بمنــأى عــن هــذه التهــم. وقــد أشــار ترامــب مــرارًا وتكــرارًا في اتهامــاته إلى
الانتهاكــات الــتي يتحملهــا المســؤولون داخــل إيــران وخارجهــا في سبيــل اســتهداف المعارضــة الإيرانيــة

ومصالح العالم الغربي، وخاصة الأمريكيين والفرنسيين.

لا يبـدو أن الأمـور ستتحسـن بالنسـبة لإيـران خاصـة أنهـا تواصـل تـوجيه انتقـادات لاذعـة والتحريـض
على الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل، الكيان الذي لا تعترف بوجوده. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من
المســؤولين السياســيين، ورجــال الــدين، والعســكريين، وجــنرالات مــن الحــرس الثــوري يخضعــون إلى

تتبعات عدلية نظرا للأنشطة التي يمارسونها حاليا وفي السابق.
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لا تخفــي إيــران نيتهــا في التغلغــل في الــشرق الأوســط، لاســيما عــبر فيلــق القــدس الــذي يمثــل جهــاز
العمليــات السري للحــرس الثــوري، الأمــر الــذي يقلــق البلــدان الســنية والأمــريكيين. وفي هــذا الإطــار،
ــاتو عــربي” يضــم كلا مــن الســعودية والإمــارات والكــويت تشجــع واشنطــن علــى تأســيس “حلــف ن
والبحرين وعمان والأردن وقطر. ولكن مصر انسحبت من هذه العملية، والأمر سيان بالنسبة لقطر

التي لا تزال في عداء مع الرياض.

تطلعات سياسة ترامب

يتجاوز هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإطار الأمني البحت ذلك أنه يمثل
جزءا لا يتجزأ من سياسته الخارجية في الشرق الأوسط، التي تتجسد عبر الاعتراف بالقدس عاصمة
لإسرائيل ومقاطعة الاتفاق النووي الإيراني والاعتراف الرسمي بضم إسرائيل لهضبة الجولان. وسعيا
منه لسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، يعمل ترامب على ضمان أمن إسرائيل في المقام

الأول، لأنه يجب على إسرائيل أن تبقى معقلا غربيا متغلغلا في قلب العالم العربي الإسلامي.      

يبدو أن الرئيس ترامب، الذي لا يدرك الخفايا الدبلوماسية أو خطورة تعرضه للسخرية، مصمم على
تسـمية إيـران “دولـة إرهابيـة” لأنـه صرح بالفعـل مـرارًا وتكـرارًا بـأن طهـران ترعـى الإرهـاب. وعلـى هـذا
النحو، فإن كل دولة ستتجرأ على ربط علاقات تجارية مع طهران ستكون عرضة لعقوبات قاسية

من الولايات المتحدة، حتى لو كانت حليفة لواشنطن.

إن الهدف واضح، وهو يتمثل في تهميش إيران عبر دفع شعبها إلى التظاهر ومطاردة النظام الملالي.
ورغم ما حصل في كل من السودان والجزائر، وبغض النظر عن أن وضعهما مختلف عن إيران، إلا
ــدو أن واشنطــن قــد ارتكبــت خطــأ في تشخيــص ــد ترامــب. ولكــن يب ــن يغــير فكــرة دونال ــك ل أن ذل
الأحــداث، حيــث أن التــدابير العقابيــة الــتي تبنتهــا واشنطــن ضــد إيــران ســاهمت في توحيــد الشعــب
الفارسي، ولكن ليس للدفاع عن قادته وإنما ضد الولايات المتحدة خاصة وضد العالم الغربي بصفة

عامة.

ردًا على هذه الإدانة الأمريكية، سجل العديد من النواب الإيرانيين حضورهم في الجلسات البرلمانية
ياء الحرس الثوري، مع العلم أنهم ليسوا جميعا أعضاء فيه. وإذا واصل الرسمية الأخيرة مرتدين أز
الأمريكيون اتباع نفس المنطق، فإنه سيتوجب عليهم اعتبار الباسيج، وهي قوات تعبئة تضم ملايين
المجندين الذين يؤطرهم الحرس الثوري، منظمة إرهابية باعتباره يساعد الحرس الثوري في احتواء

البلاد.

تداعيات غير منتظرة

ســيخلق إعلان الحــرس الثــوري منظمــة “إرهابيــة” بعــض المشاكــل للولايــات المتحــدة. أولا، ســتعمل
العديد من الدول التي تعد من خصوم واشنطن، على غرار روسيا والصين، على نجدة إيران إما عبر

شراء النفط الإيراني (الصين) أو عبر بيعها الأسلحة وقطاع غيار الأسلحة (روسيا).

يـا، ففـي كـل الحـالات لا يمكـن التراجـع بعـد أن فتحـت الإدارة لـن يكـون لهـذا القـرار أي تـأثير علـى سور



الأمريكية الحالية قناة اتصال مع النظام، لكن الوضع يختلف في العراق. فهذه الدولة تتلقى دعما
من واشنطن والعالم الغربي، ولكنها تستقبل قوات من الحرس الثوري إلى جانب الميليشيات الشيعية
الحكوميــة، علــى غــرار الحشــد الشعــبي. فمــا الــذي ســتفعله الولايــات المتحــدة عنــدما يتقابــل الحــرس
الثوري مع قوات أمريكية خاصة في مطار بغداد؟ هل ستعمل على غض الطرف كما سبق لها منذ
كـراد العـراق، تحديـدا الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني التـابع لحاشيـة سـنة ؟ مـن المرجـح أيضـا أن أ

طالباني، تربطهم علاقة سرية مع الحرس الثوري.

يمكـن أن تـواجه واشنطـن مشاكـل أخـرى، ولكنهـا أقـل حـدة. فعـادةً مـا تضـم البعثـات الدبلوماسـية
يا، أي ضابطًــا (غالبًــا مــا يكــون الرقــم الثــاني في البعثــة العســكرية) رســميا مــن الإيرانيــة ملحقــا عســكر
الحرس الثوري. وهنا لا يمكن لواشنطن أن تتدخل، خصوصا وأن هذا الضابط يشارك في المناسبات

الرسمية بالزي الرسمي.

 علاوة علـــى ذلـــك، لا يقـــع دعـــوة الدبلوماســـيين الإيـــرانيين، بمـــن فيهـــم العســـكريين، إلى الســـفارة
الأمريكيـة وينطبـق الأمـر ذاتـه علـى إيـران، ولكنهـم يتقـابلون في بعـض المناسـبات علـى غـرار يـوم العيـد
الوطني للبلد المضيف، أو خلال الاستقبال الرسمي الذي ينظم داخل مقر سفارات أخرى. وفي هذه

الحالة، ماذا ستفعل واشنطن، هل ستطلب طردهم أم اعتقالهم؟

في ردهـا علـى هـذه التـدابير الأمريكيـة، أصـدرت طهـران مرسومًـا تعتـبر فيـه جميـع الجنـود الأمـريكيين
الذين يخدمون في الشرق الأوسط “إرهابيين”. وقد سبق لطهران خلال شهر كانون الثاني/ يناير من
سنة  حجز مشاة من البحرية الأمريكية بعد اجتيازهم دون قصد المياه الإقليمية الإيرانية قبل
أن تُخلي سبيلهم في غضون عشر أيام. ولكن الآن اختلف الوضع، حيث لم يعد بإمكانهم الاستفادة

من الحماية الممنوحة للجيش بموجب الاتفاقيات الدولية، حتى في حالة الحرب.

يبدو أن الأمريكيين يستعدون لخوض مواجهة مسلحة مع إيران على المدى القصير أو المتوسط. وفي
الواقع، يصعب قيام انتفاضة شعبية قادرة على الإطاحة بنظام الملالي دون تدخل خارجي. وستقوم
واشنطـن بسـن قواعـد الاشتبـاك عـبر اختراعهـا لمـا يعـرف بــ “المقاتـل غـير الشرعـي” لإيـداع مسـاجين في
غوانتانامو إلى أجل غير مسمى، أين يمارس التعذيب عبر آلية الإيهام بالغرق وشن إعدامات خا
إطار القضاء من خلال توجيه ضربات من طائرات دون طيار في مناطق بعيدة عن الولايات المتحدة

دون القلق بشأن الخسائر الجانبية.

بغض النظر عن الانتهاكات الحالية والسابقة التي يرتكبها النظام التيوقراطي الإيراني، فإن الأمريكيين
ليســوا الوحيــدين الذيــن يســتخدمون أســاليب تخــرق الاتفاقيــات الدوليــة، ولكــن منهجيــة الولايــات

المتحدة تثير الحيرة بالنسبة لبلد يدعي بأنه يعمل على نشر “السلام” في العالم.
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